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 الملخص 

تمحورت الدراسة حول أحد المواضيع المهمة على الصعيد الدولي، والمواكبة لوقتنا هذا، وهو: النزاع حول سد النهضة، 
وجود العديد من الاتفاقيات المتعلقة بنهر النيل التي تنظّم العلاقات بين  مع  وتبلورت المشكلة البحثية للدراسة على أنه  

يؤكد على مخالفة بعض دول المنبع لتلك الاتفاقيات والمتمثلة بدولة إثيوبيا لقيامها  دول حوض النيل؛ إلا أن الواقع الحالي  
إلى دول المصب والمتمثلة بدولتي مصر والسودان، كما هدفت هذه   الرجوع  المنفردة دون  النهضة بإرادتها  ببناء سد 

نونية لدول حوض النيل بما يتعلق  الدراسة للكشف عن أسباب الخلاف القائم بين الدول الثلاث، وتحليل المواقف القا
بمدى مشروعية الاتفاقيات النيلية، وذلك باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، وبناءً على ما توصلت الباحثة من نتائج 

الدولية.    ا واضح  اأهمها إن ما قامت به إثيوبيا يعد اختراق الناظمة لاستخدام الأنهار  المبادئ والقواعد القانونية  لجميع 
 توصل لحل ذلك النزاع بشكل سلمي.لأهمية التعاون بين الدول الثلاث ل إلى و الدراسة وتدع

 المعاهدات الدولية، النزاع الدولي، النهر الدولي، سد النهضة.  الكلمات الدالة:

Abstract 
 

The study centrally focused on one of the important topical topics at the international level: the 

dispute over the Renaissance Dam. The research problem of the study is manifested in the fact that 

despite the existence of many agreements related to the Nile River that regulate relations between 

the Nile Basin countries, the current reality confirms the violation by some upstream countries of 

these agreements, represented by the State of Ethiopia, for building the Renaissance Dam unilaterally 

without referring to the downstream countries represented by Egypt and Sudan. ًًThis study also 

aimed to reveal the causes of the ongoing dispute between the three countries, and analyze the legal 

positions of the Nile Basin countries with regard to the legitimacy of the Nile agreements, using the 

Descriptive Analytical Approach, and based on the findings of the researcher, the most important of 

which is that what Ethiopia has done is a clear breach of all principles and legal rules regulating the 

use of international rivers. The researcher urges the importance of cooperation between the three 

countries to reach a peaceful solution to this dispute. 

 
 

Keywords: Treaties, Dispute, International River, Renaissance Dam. 
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 المقدمة 

قضايا المياه ولا سيما في الأعوام الأخيرة، وذلك  تعد قضية سد النهضة من القضايا التي تحتل الصدارة في       
، فنهر النيل هو المصدر الوحيد التي تعتمد عليه  (1)لما لهذا السد من تأثير كبير على عصب الحياة في مصر

مصر بشكل كلي وأساسي في الزراعة والري، وتتوقف حياة شعبها عليه، ولذلك شرعت مصر بجولات تفاوضية مع 
انتهت جميعها دون التوصل لنتائج جدية، ودون حسم للخلاف بين الدولتين بشأن سد النهضة ومياه  إثيوبيا، لكنها  

 . (2) النيل ليومنا هذا
جوانب قانونية، وســياســية واقتصــادية وثقافية، وأمنية وفنية، ولا ســيما    بين الدول الثلاث  -في هذا الخلاف -وثمة   

الدراســة لســد النهضــة من زاوية الجانب القانوني، والدولي  هذه  في ما يخص ســد النهضــة، لكن الباحثة تطرقت في 
عاهدات  حصـــــــريا، الذي ينظم العلاقات بين الدول المتشـــــــاطئة في المجاري المائية المشـــــــتركة، بالإضـــــــافة إلى الم

 الدولية المبرمة بين الدول المعنية بموضوعنا هذا.

ــاكل مائية    ــائكة في الوقت الراهن، لما يحتوي على مشـ ــة من الملفات الشـ ــد النهضـ ــير هنا بأن ملف سـ ونشـ
معقدة ومتعددة الأسـباب مما أدى إلى الصـراع المائي الدولي حول مدى مشـروعية اتفاقيات مياه النيل السـابقة وذلك  

ص بين الدول العليا لنهر النيل وبين دولتي أســــــــــــفل النهر، مما أدى إلى النزاع بين هذه الدول على صــــــــــــورة  بالأخ
المناظرة، أي أن دولة أعالي نهر النيل المتمثلة بإثيوبيا التي طرحت مسألة عدم مشروعية الاتفاقيات السابقة وذلك  

ــتقلالها بعد إبرام تلك   ــلت على اســـــــ ــك دولتالمعاهدابحجة أنها قد حصـــــــ ــر،    ات، وبالمقابل تتمســـــــ المصـــــــــب )مصـــــــ
 .(3)والسودان( بالمعاهدات السابقة وذلك نظراً بقاعدتي التوارث الدولي للمعاهدات والحق التاريخي المكتسب

 إشكالية الدراسة:  

تنطلق مشكلة الدراسة من النزاع القائم حول سد النهضة، إذ قامت بتشييده دولة إثيوبيا بإرادتها المنفردة مخترقةً     
جميع القواعد القانونية الناظمة للأنهار الدولية، متغاضية الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأنهار الدولية، متجاهلةً مدى  

 لدولتي مصر والسودان، ومن هذه الإشكالية تكون لدينا العديد من التساؤلات.  التأثير السلبي على الحقوق المائية 

 الدراسة :   اسئلة

 تساؤلات الدراسة حول ما يلي :تتمحور  

 ؟ حول سد النهضة  هو سبب الخلاف القائم بين إثيوبيا ودولتي مصر والسودانما  . 1

 
يقيا،  فر إ في المائة( من مياه الري والشرب، كما يعد أطول نهر في القارة الأفريقية وفي العالم، يتدفق في شمال شرق    (97نهر النيل : هو نهر تاريخي وهو المصدر الأساسي والرئيس للمياه في مصر، حيث تعتمد على حوالي    (1)

كم، كما يغطي مستجمعه   6.650ي البحر الأبيض المتوسط، ويبلغ طول نهر النيل حوالي  والمنبع الرئيسي للنهر هو النيل الأبيض والمنبع الثانوي هو النيل الأزرق، بحيث تلتقي المنابع قرب مدينة الخرطوم، ويصب نهر النيل ف

يا، نهر النيل. متوفر.على شبكة الإنترنت  : مصر، إرتيريا، رواندا، أوغندا، إثيوبيا، تانزانيا، بوروندي، جمهورية الكونغو الدمقراطية، كينيا، السودان، جنوب السودان. ويكيبيددولة تسمى بدول حوض النيل وهي كالتالي (11)المائي  

https://ar.wikipedia.org  2021.، تشرين الأول 13تاريخ زيارة 

 .    17(. مصر والنيل. القاهرة، الإسكندرية : دار العين للنشر، ص2018النجار، أحمد السيد )( 2)

 .  351لقانونية، صرات ا(. الانتفاع المشترك بالأنهار الدولية في غير الشئون الملاحية وفقاً لقواعد القانون الدولي العام. القاهرة : المركز القومي للإصدا2020الشافعي، هشام محمد ) (3)

https://ar.wikipedia.org/
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ثيوبيا والســــودان منها؟ وماما هي أهم المعاهدات الدولية المتعلقة بالأنهار  . 2  الدولية؟ وما موقف كل من مصــــر وا 
 هي الحجج التي استندت عليها تلك الدول بقبول أو رفض تلك المعاهدات؟ 

   ماهي النتائج التي توصلت إليها اللجنة الدولية المعنية بسد النهضة؟  . 3
 دان؟ ثار السلبية المتولدة عن سد النهضة بالنسبة لدولتي مصر والسو ما هي  الآ  . 4
 

 أهمية الدراسة: 

أصــــــبحت مشــــــكلة المياه الدولية تتصــــــدر هموم العالم، وتهدد الأمن القومي للدول المتشــــــاطئة بســــــبب النزاعات     
والصــــــــــراعات المائية التي تدور بينهم؛ مما أدى إلى مخاوف الدول من ظهور حروب مائية دولية في المســــــــــتقبل،  

مداد المشـتغلين بالقانون مادة جاهزة، وحية مباشـرة  فعنت الدراسـة إلى الاهتمام بهذه   المسـألة من الوجهة القانونية، وا 
 لمسألة الأنهار الدولية.

كما أن هذه الدراســـــــــة ذات أهمية للباحثين القانونيين من الناحية الأكاديمية لاعتبارها تمحورت حول النزاع على    
وهو    الحاضـردراسـة تتناول موضـوعًا مازال قائمًا الى وقتنا  سـد النهضـة من الجانب القانوني، أضـف إلى ذلك أن ال

 النزاع القائم بين إثيوبيا ومصر والسودان حول سد النهضة.

 أهداف الدراسة:

 تسعى الدراسة إلى تحقيق العديد من الأهداف ومن أهمها ما يلي :   

 ستعمار.الاالتي أبرمت في زمن ت الدولية المتعلقة بنهر النيل،  توضيح مدى مشروعية الاتفاقيا (1
 التحليل القانوني لأزمة سد النهضة. (2
 تسليط الضوء على دور لجنة السدود الدولية في إقامة السدود والمشاريع المائية. (3
 توضيح ما ينتج عن سد النهضة من آثار سلبية وأضرار تلحق بدولتي مصر والسودان. (4
 القانونية لدول حوض النيل من النزاع حول سد النهضة.بيان المواقف   (5

 

 منهجية الدراسة :

ــوع    ــطلحات المتعلقة بموضـــ ــفي في تناولها بعض المصـــ ــة لتحقيق أهدافها المنهج الوصـــ اتّبعت هذه الدراســـ
بـالأنهـار الـدوليـة،  الـدراســـــــــــــــة، كمـا اتبع المنهج التحليلي لتحليـل الأحكـام التي تنـاولتهـا الاتفـاقيـات الـدوليـة المتعلقـة  

 مبادئ الدولية الناظمة لاستخدام الأنهار الدولية.الو 
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 المبحث الأول 
 عن خلفية النزاع حول سد النهضة  ةنبذ

  

الإثيوبي حول ســــــد النهضــــــة إلى خلاف يعود جذوره منذ قرون حول نهر   -يعود أســــــاس النزاع المصــــــري          
التي لم يكن للإثيوبيين دورٌ ،  1929المصــــــــــــرية التي أُبرمت في عام  -النيل، وذلك بســــــــــــبب المعاهدة الإنجليزية  

ــعة فيها، بل كانت المملكة المتحدة تتفاوض بالنيابة عنها وعن عدد من دول حوض   النيل التي كانت وقتها خاضــــــ
من اســتقلال دولة الســودان عن الحكم الإنكليزي   1995للســيطرة البريطانية، وبعد مرور ثلاث ســنوات أي في عام  

المصـــــــــري، قامت كل من الســـــــــودان ومصـــــــــر بتوقيع اتفاقية خاصـــــــــة بهما حول نهر النيل، وقد ترتب عن تلك    –
ــاً  أمليار متر مكعب، كما حصــــلت   55.5ية المضــــمونة بمقدار  الاتفاقية زيادة حصــــة مصــــر من المياه الســــنو  يضــ

مليار متر مكعب. وفي هذه الاتفاقية لم يؤخذ رأي دولة إثيوبيا والدول الأخرى    18.5الســودان على حصــة بمقدار  
ولم تلتزم بهمـا،   1995ولا بـاتفـاقيـة     1929لحوض النيـل ممـا ترتـب على ذلـك عـدم اعتراف دولـة إثيوبيـا بمعـاهـدة 

بحجة أن هذه المعاهدة قد أبرمت وقت الاســـــتعمار البريطاني عليها وبزوال الاســـــتعمار تزول معه المعاهدات التي  
 .(1)أبرمت حين ذاك

وأما ما يخص الاتفاقية المبرمة بين مصــــــر والســــــودان من وجهة نظر إثيوبيا، فكان من المفترض أن تُشــــــاور      
ــها قبل توقيعها وكانت حجة إثيوبيا بأن النيل الأزرق  ــوصـ ــلًا عن نهر   ,(2)إثيوبيا بخصـ الذي ينبع من مرتفعاتها فضـ
في المئة من مياهه التي تتدفق لتصــــــب    80عطبرة بدرجة أقل فكلاهما من روافد نهر النيل، وهما يزودانه بنســــــبة  

 .(3)في مصر والسودان

ــان عام      ــة في نيسـ ــد النهضـ ــروع سـ ــيّدت إثيوبيا مشـ ــودان  2011 وعلى إثر ذلك شـ ــر ولا السـ ــر لا مصـ ــتشـ ولم تسـ
حينذاك، بحجة أن هذه المســألة تتعلق بالســيادة الإثيوبية فقط. مما أدى كل ذلك إلى نشــوء خلافات ونزاع بين دول 

ثيوبيا.  حوض النيل وبالأخص بين مصر والسودان وا 

ور حول هذا النزاع ســنتطرق في هذا المبحث إلى ماهية ســد النهضــة وذلك من خلال المطلب  ولتتضــح لنا الأم   
وذلـك من خلال   ،الأول، كمـا ســــــــــــــنعرض المعـاهـدات والاتفـاقيـات التي أبرمـت بين دول حوض النيـل وموقفهـا منهـا

 على النحو التالي:  ،المطلب الثاني من هذا المبحث

 

 
 .21مرجع سابق، ص (. مصر والنيل. 2018النجار، أحمد السيد )(  1)

كم،    800ثيوبيا بما يقارب كم، حيث يقسم إلى قسمين قسم منها داخل الحدود الإ  1430( النيل الأزرق : يعد حوض النيل الأزرق من أهم الأحواض النهرية في إثيوبيا، وهو يعرف بإثيوبيا بنهر الأنهار حيث يبلغ طولة حوالي2)

 .10(. سد النهضة الإثيوبي. القاهرة : مركز البحوث والدراسات الإفريقية، ص  2013كم. شراقي، عباس محمد )  630والقسم الآخر داخل اللأراضي السودانية 

تشرين    13تاريخ زيارة     mec.org-https://carnegieكارنيغي للشرق الأوسط. متوفر على شبكة الإنترنت :     –(. قصة السد الذي أشعل نار الخلاف بين إثيوبيا ومصر. مركز مالكوم كير  2021محي الدين، شريف )(  3)

 .2021الأول، 

https://carnegie-mec.org/
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 .النهضةماهية سد  :المطلب الأول
ــوعات      محور حول توزيع يت  يالمهمة، كونها تتعلق بخلاف قانونيعد الخلاف حول نهر النيل، من الموضـــ

الذي أثار هذا الخلاف قيام إثيوبيا ببناء ســــــــــد النهضــــــــــة الذي يحجز كميات كبيرة من مياه النيل  و مياه نهر النيل،  
ــت ــب، ونقص في حصــ ــراراً كبيره لدول المصــ ها المائية من مياه نهر النيل، وهذا الأمر يخالف  خلفه، مما يُلحق أضــ

على هذا الســـــــــــد ونشـــــــــــأته وموقعه    التعرفمن جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتوزيع مياه الأنهار، إذن لا بد لنا  
 ســــباب التي أدت إلى بنائه، كما لا بد لنا معرفة الآثار الناشــــئة عن هذا البناء، وهذا ما ســــوف نتطرق إليه منوالأ

 خلال هذا المطلب على النحو الآتي:

 خلفية إنشاء سد النهضة:  الفرع الأول

يعد سد النهضة من أهم المشروعات المائية التي أنشأتها دولة إثيوبيا، وهذا يعني أن إنشاء سد النهضة     
نما كانت هناك محاولات قديمة منذ نهاية القرن التاســـع عشـــر، حيث   ليس العمل الأول لإثيوبيا بالنســـبة للســـدود، وا 

على النيل الأزرق بعد بناء دولة مصــــــــــر للســـــــــــد    بدأت هذه المحاولات تدخل مجال التطبيق الفعلي لبناء الســــــــــدود
، وفعلًا بدأت إثيوبيا حينذاك ببناء العديد من السـدود على نهر النيل، ولاسـيما بعد أخذ موافقة مصـر على (1)العالي

ــروط التي قررها البنك الدولي لتمويل إثيوبيا بإقامة تلك   ــر إحدى الشــــ ــدود حيث كانت موافقة مصــــ ــاء تلك الســــ إنشــــ
هذا يتضـــح لنا قولًا واحداً بأن مصـــر تعاملت مع إثيوبيا بحســـن نية وحســـن الجوار، أي أنها لم تمانع دول الســـدود و 

الحوض وخاصة إثيوبيا بإنشاء مشاريع مائية لهدف رفع مستوى معيشة الشعب الإثيوبي وهذا دليل على أن مصر  
الضـــــــــرر بالحقوق المائية لدولة مصـــــــــر لا تقف أمام الخطط والمشـــــــــاريع المائية مادامت هذه المشـــــــــاريع لا تلحق  

 .(2)وشعبها

ــمونه عدم     ــن الجوار الذي ينص في مضـ ــن النية وحسـ ــير هنا بأن فعل إثيوبيا بالمقابل ينافي مبدأ حسـ ونشـ
لحاق الضــرر بحقوقها ومكتســباتها القانونية وللأســف هذا ما فعلته إثيوبيا   اســتغلال الاضــطرابات الداخلية للدول، وا 

ــت ــر عندما اسـ ــبب ثورة  بمصـ ــر بسـ ــطرب لمصـ ــع الداخلي المضـ ، حينذاك قامت 2011كانون الثاني   25غلت الوضـ
، وفي ســـياق الحديث عن ذلك لم  2011إثيوبيا بالإعلان رســـمياً عن مشـــروع ســـد النهضـــة الإثيوبي في نيســـان عام 

ــتخدام الأنهار الدولية ع ندما باشــــرت أعمال بناء تكتفِّ إثيوبيا فقط بذلك فقد انتهكت الثوابت القانونية في مجال اســ
 .(3)سد النهضة بخطوة انفرادية دون التشاور مع الجمهورية المصرية أو إخطارها

عن إنشـــاء ســـد على النيل   2011وللحديث عن إعلان إنشـــاء ســـد النهضـــة، أعلنت إثيوبيا في شـــباط عام   
الذي يقدر ســـــــعة تخزينة  كم، و   40 – 20الذي عرف بســـــــد هيداســـــــي يبعد عن الحدود الســـــــودانية حوالي  الأزرق،  

 
   40متر، وعرض من القمة    3600متراً، وطوله   111عالي، ويعتبر من أكبر السدود في القرن العشرين، وهو عبارة عن سد ركامي على نهر النيل في جنوب مصر، حيث يبلغ ارتفاعهالسد العالي : هو نفسه سد أسوان ال  (1)

، بدعم من  1960كانون الثاني    9ب المياه، والاستفادة منها لتوليد الكهرباء، وقد بدأ العمل في هذا السد في  متر، وكان الهدف من إنشاء هذا السد هو حماية دولة مصر من الفيضانات العالية وكبحها والتحكم في تدفق منسو 

جمهورية    ،. وزارة الموارد المائية والري 1971اً في سنة  فتتح رسميوا،  1968في عام   ؤه، لتنفيذ مشروع السد العالي، وقد أكمل بنا1958كانون الأول   27الاتحاد السوفيتي لمصر على إثر اتفاقية أبرمت بينهما لإقراض مصر بتاريخ  

   2021.تشرين الأول، 17تاريخ الزيارة  https://www.mwri.gov.مصر العربية، السد العالي. متوفر. على شبكة الإنترنت :   

 .  363– 635(. مرجع سابق، ص 2020الشافعي، هشام محمد )(  2)

 .160(. اتفاقية عنتيبي والسدود الإثيوبية الحقائق والتداعيات، القاهرة : مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، ص 2012علام، محمد نصر الدين ) (3)

https://www.mwri.gov/
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مليار متر مكعب، وقد أســـــند هذا المشـــــروع إلى شـــــركة ســـــاليني الإيطالية، وأطلق عليه حينذاك اســـــم  16.5حوالي  
، وضـعت  2011مشـروع "إكس"، ولكن سـرعان ما تغير الاسـم إلى سـد "الألفية الكبير"، وفي الثاني من نيسـان لعام  

ثالثة، وفي نفس الشـــهر ومن نفس العام ليصـــبح اســـمه " ســـد النهضـــة  إثيوبيا حجر الأســـاس، و تغير اســـمة للمرة ال
 .(1)الإثيوبي الكبير"

 موقع سد النهضة:  الفرع الثاني

ــد النهضــــة،     ــنقول جوموز وتحديداً الموقع الجغرافي لســ ــد داخل الحدود الإثيوبية في منطقة بني شــ   يقع الســ
ــودانية ما يقارب   ــمال بنحو  14.5في نهاية النيل الأزرق، كما يبعد عن الحدود الســــــ كم   35كم، كما يبعد من الشــــــ
كم من أديس أبابا، ويقع هذا الســــــــد على   750من التقاء نهر بيليســــــــي بالنيل الأزرق، ومن الغرب يبعد ما يقارب  

ــل 505ارتفاع حوالي   ــد، كما يصـ ــطح البحر من قاعدة السـ ــد    متر فوق سـ ــطة في منطقة السـ كمية الأمطار المتوسـ
   .(2)سنوياً   -مم  800نحو  

ه جبال  يقع جيولوجيا في منطقة مليئة بالصخور المتحولة والملاحظ بأنها تشب  ونشير هنا بأن سد النهضة   
والنحاس والبلاتين،  التي تحتوي على العديد من المعادن والعناصر ومن أهمها : الذهب  البحر الأحمر في تكوينها  

كما يصــاحبها عناصــر ثقيلة من المعادن الكبريتية مثل الزنك والمنجنيز والرصــاص، وأيضــاً وجود محاجر الرخام،  
ــاكل كبيرة   ــبب مشــــ ــخور البركانية البازلتية التي من المحتمل أن تســــ كما يميز الجزء الآخر من المنطقة وجود الصــــ

خلال التشــققات التي تنتج عن النشــاطات الأخدودية الإفريقية، كما من للســد، على ســبيل المثال تســرب المياه من 
المحتمل أيضـــاً حدوث زلازل بســـبب زيادة في الحمل المائي ووزن الصـــخور الخرســـانية الداخلة في بناء الســـد على 

ن ســـــــــد  الطبقات البازلتية الموجودة في منطقة الســـــــــد وهذه من إحدى المخاوف والإشـــــــــكاليات المهمة التي تهدد أم
 .  (3)النهضة واستقراره 

وتجدر الإشــارة إلى وجود مشــكلات جيولوجية ســيواجهها ســد النهضــة، علما أنه ثمة  تقارير قدمها خبراء    
جيولوجيون بأن الموقع الجغرافي لسـد النهضـة هو الأفضـل جيولوجياً حسـب دراسـتهم لمنطقة حوض النيل الأزرق، 

ة الصــــلبة، أي المتحولة في منطقة الســــد من ميرة من الصــــخور القادظهور كميات كب  إلىحيث اســــتندت دراســــتهم  
 .  (4)غيرها في أماكن أخرى من منطقة الحوض

وعند دراســــة التضــــاريس لمنطقة إثيوبيا بشــــكل عام نلحظ أن إثيوبيا تقع على هضــــبة وســــطى تحيطها الســــهول     
بالمئة من الجبال الإفريقية التي يصــــــــل    50المنخفضــــــــة ضــــــــمن حدودها مع الدول المجاورة، كما يوجد بها تقريباً  

تلك الجبال في منطقة نهر النيل   م متر فوق ســـــــــــــطح البحر، حيث يوجد معظ 2000ارتفاعها تقريباً إلى أكثر من  

 
 .2021تشرين الأول،   16تاريخ الزيارة  https://ar.m.wikipedia.orgويكيبيديا، سد النهضة. متوفر. على شبكة الإنترنت : ( 1)

 .  208دكتوراه غير منشورة، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ص (. القواعد القانونية التي تحكم استخدامات الأنهار الدولية في غير الشؤون الملاحية دراسة تطبيقية على نهر النيل. أطروحة 2012شتيوي، مساعد عبد العاطي )( 2)

 .  365(. مرجع سابق، ص 2020الشافعي، هشام محمد ) (3)

 13.العدد واحد(، ص   (. سد النهضة الإثيوبي. المجلة المصرية لدراسات حوض النيل، مركز البحوث والدراسات الإفريقية جامعة القاهرة، رقم المجلد واحد )رقم2013شراقي، عباس محمد ) (4)

https://ar.m.wikipedia.org/
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ن اختلاف التضــــاريس ووجود  أبما يعادل تقريباً ثلث مســــاحة إثيوبيا، والملاحظ هنا  2ألف كم   371التي مســــاحتها  
 إلى عدة إشكاليات تضاريسية منها:يل الأزرق مما لا شك، سيؤدي  الانحدارات في حوض الن

 أخرى.صعوبة نقل المياه السطحية من منطقة إلى   ▪
التي تصـل في منتصـف شـهر آب أكثر ياه السـطحية اتجاه مصـر والسـودان  سـتتولد مشـكلة بزيادة تدفق الم ▪

 يومياً في النيل الأزرق.  3ألف متر 500من 
أما بالنظر إلى التربة، فســــتشــــهد إثيوبيا زيادة في معدل إنجراف التربة وهي أكبر مشــــكلة لإثيوبيا بالنســــبة   ▪

 للنشاط الزراعي فيها.
ا ســـــيؤدي اختلاف التضـــــاريس وشـــــدة الانحدارات  إلى شـــــدة الانهيارات الصـــــخرية وتســـــاقط الصـــــخور  كم ▪

 وزحف التربة وتدفق الطمي؛ مما سيؤدي كل ذلك إلى فشل المشاريع المائية.
ــية نلاحظ بأن أكبر تجمع لتلك   وللنظر إلى كمية الصـــــخور البركانية البازلتية الموجودة على الكرة الأرضـــ

د في منطقة شــــــــرق أفريقيا، بحيث إن النســــــــبة الكبيرة منها موجود في حوض النيل الأزرق بحيث  الصــــــــخور موجو 
متر. ومن الأمثلـة على ذلـك لو نظرنـا إلى  الشــــــــــــــكـل الحـالي  1500 بـالمئـة منهـا بعمق   75تحتوي على أكثر من 

التي  الحمم البركانية البازلتية    تدفقلبحيرة تانا وكيفية تكوينها؛ للاحظنا أن الســبب الرئيســي والأســاســي لتكوينها هو 
بدورها سدّت الطريق أمام نهر أباي المتجه شمالًا ليتغير مسار جريانه نحو الجنوب الشرقي مكوناً بذلك نهر النيل  

 .(1)الأزرق 

ــدود   ــام السـ ــيما تحمل أجسـ ــخور الأقل تحملًا للأحمال والأثقال ولا سـ ــخور البازلت من الصـ ــاً صـ وتعد أيضـ
اً تتصـــــف بضـــــعف المســـــامات وبذلك فهي غير مناســـــبة على الإطلاق لتكوين خزانات مياه الضـــــخمة، وهي أيض ـــــ

جوفية كبيرة؛ ولا ننسـى أيضـاً التشـققات والفوالق الصـخرية التي تسـود على معظم الصـخور الإثيوبية بسـبب ما تقوم  
 .(2)به النشاطات الأخدودية الإفريقية التي قسمت إثيوبيا إلى قسمين بسبب ضعف تلك الصخور

ضخم مثل سد النهضة على وملخص القول، بعد الاطلاع على كل ما سبق ذكره نجد أن بناء سد كبير و 
فيها، نرى من وجهة   الموجودة عليها جميع الإشـــكاليات التضـــاريســـية، والمناخية، ونوعية الصـــخور    ىمنطقة تضـــف

ــيم   ــرر جســ ــة ما هو إلا مغامرة خطيرة قد تؤدي إلى الإلحاق بالدول المجاورة بضــ ــد النهضــ ــد كســ نظرنا أن إقامة ســ
يصيب أراضيها وشعوبها أو تدميرها بأكملها. هذا بشكل عام ولكن للحديث عن الإشكاليات والسلبيات التي ستتولد  

 .طرق لذلك في الفرع التاليمصب سنتمن بناء سد النهضة على دولتي ال

 بناء سد النهضة على دولتي المصب  المترتبة علىالآثار السلبية  :  الفرع الثالث

وتعاملها مع مصــر في قضــية نهر النيل، بنظرة الشــك والريبة، ولا ســيما بعد أن   اإثيوبيســلوك  يُنظر إلى    
تعمدت إثيوبيا إخفاء معلومات جوهرية متعلقة بمشـــروع بناء ســـد النهضـــة عن دولتي المصـــب مصـــر والســـودان،  

تتجاوز في سـعته بالإضـافة إلى تغير الدراسـات السـابقة المتعلقة بتعبئة السـد التي كانت فحواها بأن تعبئة السـد لا  

 
 .15، مرجع سابق، ص (. سد النهضة الإثيوبي2013شراقي، عباس محمد )( 1)

 . 5– 4، ص  المرجع نفسه (. 2013شراقي، عباس محمد ) (2)
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من مخزون المياه فيه  3مليار متر 74من المياه، بحيث أصــبحت تعبئة الســد تصــل إلى   3مليار متر  11.1ســوى 
وكل ذلك قامت به إثيوبيا دون التشــــــاور أو التفاوض مع مصــــــر والســــــودان، وبهذا الفعل المتعمد تكون إثيوبيا قد 

ــأن؛    نون الدولي العام في هذاخالفت مبادئ وقواعد القا ــاريع  الشــــــ ــن النية في قيام المشــــــ ــمن مبدأ حســــــ الذي يتضــــــ
كّلت لتقييم الآثار الســـــــــــــلبية على دولتي   والتعهدات والالتزامات الدولية. ومن خلال لجنة الخبراء الدولية التي شـــــــــــــُ

 .(1)المصب كشفت ما قامت به إثيوبيا من تلاعب في زيادة سعة السد ومخالفتها لمبادئ القانون الدولي وقواعده 

من مهندسي وزارة    م آثار السدود الإثيوبية على مصر، وكان هذا الفريق مشكلاي وقد شُكّل فريق عمل لتقي  
القاهرة، و الري المصرية بالإض أساتذة جامعة  إلى  النصف الأول من سنة  نتهى  اافة  العمل في  م،  2010 من 

نه من الممكن أ بما يخص مواقع السدود الإثيوبية وسعاتها، على تحديد العدد المسموح لها من السدود؛ أي    وتوصل 
لدولة إثيوبيا إقامة ثلاثة سدود من أصل أربعة سدود، والسدود الأربعة هي: سد كاردوبي، ومندايا، وسد الألفية أو  

العمل   أبو، ومن وجهة نظر فريق  بيكو  بناء سد كاردوبي وذلك  النهضة حالياً، وسد  بإمكانها  إثيوبيا ليس  فإن 
لتشككهم بأسباب فنية للسد، وقد توصل الفريق من خلال الدراسة التحليلية للسدود الثلاثة التي من الممكن لدولة  

في حالة    3م150مليار متر مكعب، وتزداد السعة لتصل إلى نسبة    100إثيوبيا تنفيذها بسعة إجمالية بحوالي  
ميجا واط، وأيضاً تزداد    5500النهضة، كما تبلغ كمية الطاقة الكهرومائية المتوقع توليدها ما يقارب  إقامة سد  

 ميجا واط بعد بناء سد النهضة. 9000 هذه الطاقة إلى ما يزيد عن 

سيناريو لمشاريع  500ونذكر هنا أيضاً أن هذا الفريق المذكور سابقاً أيضاً قام بتحليل ودراسة ما يقارب  
الســــدود وطريقة تنفيذها وملئها، وذلك لغاية الوصــــول إلى ســــلبيات الســــدود الثلاث، ومدى آثارها على دولتي    هذه 

نما تم أخذ   ــة الحالي؛ وا  ــد النهضــــ ــفات ســــ ــير هنا إلى أن تلك الدراســــــات، لم تأخذ مواصــــ مصــــــر والســــــودان، ونشــــ
ع الدراســـات التي أنشـــئت كانت المواصـــفات حســـب الدراســـات الســـابقة لســـد الحدود، وكان الســـبب في ذلك أن جمي

قبل الإعلان الرسمي، عن بناء سد النهضة، وكانت إثيوبيا حينذاك تُخفي البيانات التفصيلية الحالية المتعلّقة بسد  
 :(3)، وقد توصل هذا الفريق إلى مجموعة من النتائج منها(2)النهضة

تفاق مع إثيوبيا يفرض عليها تعبئة هذه  عاما، كان الا 40في حالة إقامة الســــــــــدود الثلاثة وتعبئتها خلال   •
الســـــدود بفترة زمنية أطول من ذلك؛ الأمر الذي ســـــيؤدي إلى عجز مائي لدولتي مصـــــر والســـــودان في حصـــــتهما 

خلال ســـــنة كحد أقصـــــى،    3مليار م   8المائية المقررة لهم، وقد يصـــــل العجز المائي بالنســـــبة لحصـــــة مصـــــر إلى  
 وكذلك الأمر لحصة السودان.

وأشــــــــــارت اللجنة الدولية في تقريرها أنها تتوقع آثارا ســــــــــلبية ســــــــــتقع على الغابات والمزروعات في الدول   •
ــاطئة على نهر النيل، أضــــف   ــيب المجاري المائية الجوفية    إلىالمتشــ ــتصــ ــلبية المحتملة التي ســ ذلك التأثيرات الســ

ــر عند ملء خزانات  الممتدة على طول نه ــة بالري في دولة مصــــ ــيؤثر ذلك على كمية المياه الخاصــــ ر النيل، وســــ
 .السدود

 
 .  27مرجع سابق، ص (. مصر والنيل. 2018النجار، أحمد السيد )( 1)

 113.(. مرجع سابق، ص 2012علام، نصر الدين ) (2)

 115.(. المرجع نفسه، ص 2012علام، محمد نصر الدين )(  3)
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كما تشــــير الدراســــات التحليلية التي نفذتها اللجنة الدولية المتعلقة بســــد النهضــــة، والدراســــات التي أنتجتها   •
حدوث أضـرار وآثار سـلبية،    مجموعة من الخبراء المصـرين المتخصـصـين في الموارد المائية وهندسـة السـدود، إلى

تلحق بدولتي مصر والسودان حالياً ومستقبلياً ولا سيما في ما يتعلق بمعدلات الأمان للسد، ووجدت هذه الدراسات  
أن إثيوبيا لم تقم بالدراســـات الفنية والتقنية المطلوبة لإقامة مشـــروع ســـد النهضـــة، مما ســـيتســـبب تشـــييد الســـد في 

ــادية والاجتماعية  تقليل كميات المياه المتدف ــيؤثر بذلك على الحياة الاقتصــ ــودان، مما ســ ــر والســ قة إلى دولتي مصــ
نهيار ســد النهضــة؟ وما موقف اســؤال الآتي، هل تم نشــر دراســات تحذر من الفي كلا الدولتين، وهنا يتبادر إلينا  

 إثيوبيا من تلك الدراسات؟ 

التي تمت التحليلات حول انهيار الســـــد  ســـــات و بعد البحث بهذا الموضـــــوع توصـــــلنا إلى مجموعة من الدرا
كــــانون الأول لعــــام   الزمنيــــة الممتــــدة من  هــــذه    2021وحتى تموز    2016دراســــــــــــــتهــــا خلال الفترة  ومن نتــــائج 

 :(1)الدراسات

ــاطات زلزالية   ▪ ــيتأثر به من نشـــــ ــد لما ســـــ ــة تهدد أمن الســـــ ــد النهضـــــ وجود مخاطر جيولوجية في منطقة ســـــ
 .ذا من ناحية، ومن ناحية أخرى وجود الانحدارات الشديدة في إثيوبياستصيبه من قبل الأخدود الأفريقي ه

ــة، يعتمد على كمية المياه المخزنة بداخله، أي في حال زيادة   ▪ ــد النهضـ ــات أن انهيار سـ ــحت الدراسـ وأوضـ
 مخزون المياه داخل خزانات السد بشكل مبالغ فيه سيكون سببا في انهياره.

ــألة انهيار      ــد، وبغض النظر عن المســـــبب لهذا الانهيار، فإن مســـ ــببة لانهيار الســـ وفي كل الأحوال المســـ
مليون إنســــان من الســــودانيين الذين يعيشــــون على النهر   20الســــد هي عبارة عن قنبلة مائية تســــتهدف ما يقارب  

سبة للخرطوم، وأما بالنسبة لإثيوبيا فإن الأزرق والمهددون بالفناء؛ وذلك لوجود السد في منطقة مطلة ومرتفعة بالن
انهيار الســـــــد لا يلحق بها أي ضـــــــرر، لأن الســـــــد مقام على الحدود، ولا يوجد أي عمران أو قرى أو مدن إثيوبية  

 .(2)قريبة من منطقة السد
من  ية لكلتتولد على الأراضــي الزراعالباحثة إلى أن إثيوبيا لم تأخذ بالحســبان الآثار الســلبية التي س ــ  وتلخصــت   

الدولتين، وأن ما قامت به أثيوبيا يتعارض مع الاتفاقيات   مادولتي الســـــــودان ومصـــــــر، وما ســـــــيلحق بشـــــــعوب تلك
الدولية التي تتعلق بحماية الحق في الغذاء، المنصــــــــــــوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنســــــــــــان في نص 

ــاً بتجـاهـل الهـدف الثـان  25المـادة   ــتـدامـة  ي من أهـداف الأمم المتحـدة لمنـه، كمـا قـامـت إثيوبيـا أيضــــــــــــ لتنميـة المســــــــــــ
 القضاء على الجوع.ب

وأمام هذا التجاهل الإثيوبي والتعنت الذي مارســـته طيلة هذه الأعوام، في عدم الجلوس إلى المفاوضـــات   
  مع دول الحوض، وعدم الاكتراث للمعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة، وعدم احترام حســــــــــــن الجوار في الموارد 
المشــــــــــــــتركـة، وهو مبـدأ من مبـادئ الأمم المتحـدة في توزيع الثروات، لم يكن أمـام دول الحوض إلا أن تلجـأ إلى  

مرة، مع إثيوبيا ودونها، بهدف    غيرلة لأخذ تفاهمات الأطراف لالمفاوضــــــــــــــات، والمعاهدات، والجلوس على الطاو 

 
 2021.تشرين الأول،   25تاريخ الزيارة  https://www.almayadeen.net(، دراسة تكشف خطورة سد النهضة، متوفر على الإنترنت : 2021فقيه، محمد علي) (1)

   2021.تشرين الأول،   26تاريخ الزيارة  https://arabic.rt.comانهيار سد النهضة. متوفر على موقع الإنترنت : أخبار العالم العربي، (  2)

https://www.almayadeen.net/
https://arabic.rt.com/
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ــل إلى اتفاق مرض للأطراف كلها بما في ذلك الطرف   ــد، فما  التوصـــــــ ــي قدما في بناء الســـــــ الإثيوبي الذي يمضـــــــ
 الاتفاقيات التي أبرمت؟ وما المعاهدات التي وقعت بين دول حوض النيل؟ هذا سيكون موضوع المطلب الثاني.

 
 .المعاهدات والاتفاقيات التي أبرمت بين دول حوض النيل :المطلب الثاني

 
يـات التي أبرمـت بين دول حوض النيـل، لا بـد لنـا  في بـدايـة الأمر وقبـل الخوض في المعـاهـدات والاتفـاق 

أن نشـــــــــير إلى أن التنظيم القانوني المتعلق بالانتفاع لمياه النيل، قد بدأ منذ القرن التاســـــــــع عشـــــــــر، حيث نظّمت 
مصــــــــر علاقتها بدول حوض النيل بإبرام أكثر من خمس عشــــــــرة اتفاقية، لقد أُبرم بعضــــــــها في زمن الاســــــــتعمار 

ــتعمار تعاونت جمهورية مصـــــــــــــر مع جميع دول حوض النيل، كما وقّعت جمهورية  البريطاني، وبعد ز  وال الاســـــــــــ
مصــر أيضــاً اتفاقيات عدة مع باقي دول الحوض، وكل ذلك قامت به مصــر لتنظيم علاقاتها بدول حوض النيل،  

نصــاف بين دول ا لحوض  كما حرصــت أيضــاً على وضــع الأســس القانونية المنظمة لاســتخدام مياه النيل بعدل وا 
ــدد عُقدت اتفاقيات ع ــر من نهر النيل، وبهذا الصـــ ــبة لمصـــ ــواء  مع المحافظة على الحقوق التاريخية المكتســـ دة ســـ

 على المستوى الإقليمي تدور حول نهر النيل وتنظيم الاستغلال المائي.و  على المستوى الثنائي، أ
 

 الاستغلال المائيثيوبيا لتنظيم  ا  الاتفاقيات بين مصر و :  الفرع الأول

ثيوبيـا، دارت أغلبهـا حول تنظيم اســــــــــــــتخـدام ميـاه النيـل عبر    عُقـدت اتفـاقيـات عـدة بين دولتي مصــــــــــــــر وا 
 :(1)العصور القديمة بعضها في ظل الاحتلال الأجنبي، وبعضها بعد التحرير، وأهم هذه المعاهدات والاتفاقيات

ثيوبيا لاســــــــتخدام مياه   ين مصــــــــروهي من أقدم الاتفاقيات الثنائية التي تنظم العلاقات ببرتوكول روما:   ❖ وا 
يطـاليـا بتـاريخ  النيـل،   ــان  15التي أبرمـت بين بريطـانيـا وا  وكـانـت بريطـانيـا تحتـل معظم دول حوض م،  1891نيســــــــــــ

النيل حينذاك، كما كانت أيضــــــــاً إيطاليا تحتل إرتريا بذلك الوقت، وقد تضــــــــمن هذا البروتوكول تحديد نطاق لكلا 
ــاء أي  ــتعمال نفوذها في إفريقيا الشـــــــرقية، وتناول هذا البروتوكول في المادة الثالثة منه بعدم إنشـــــ الدولتين في اســـــ

 نهر عطبرة يكون لها تأثير سلبي على مياه النيل وموارده، وهذا ما تعهدت به إيطاليا حينذاك.   مشاريع مائية على 
م، وقد كانت الســـــــــــــودان  1902أيار  15هي اتفاقية أبرمت بين إثيوبيا وبريطانيا في  اتفاقية أديس أبابا :  ❖

الاتفاقية بالنيابة عن السودان،  تحت الاستعمار البريطاني في ذلك الوقت، حيث قامت بريطانيا بالتوقيع على هذه  
تفاقية نص المادة الثالثة  وقد تضــــــمنت هذه الاتفاقية بتعين الحدود بين إثيوبيا والســــــودان، وأهم ما جاء في هذه الا

لتي جاءت بعبارة صــــــــريحة وواضــــــــحة ومضــــــــمونها بعدم قيام إثيوبيا بأي من المشــــــــاريع المائية على النيل  امنها 
ــلبــاً على تــدفق كميــات ميــاه نهر النيــل، إلا بعــد أن يتم إخطــار ممــا  راتــه،  الأزرق وعلى روافــده وبحي قــد يؤثر ســــــــــــ

 وتشاور كل من بريطانيا والسودان ومصر قبل البدء بمثل تلك المشاريع.  
التي جـاء في م،  1906أيـار لعـام    9هي معـاهـدة بين الكونغو وبريطـانيـا في لنـدن، بتـاريخ    معـاهـدة الكونغو: ❖

ة الثالثة منها على تعهد حكومة الكونغو بعدم القيام أو الســــــــــــماح بأي أعمال أو مشــــــــــــاريع طياتها وفي نص الماد
 

  192.- 185(. أشخاص القانون الدولي. المطبعة التجارية الحديثة، القاهرة، ص 2002العناني، إبراهيم ) (1)
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مائية على نهر الســــــــــمليكي ونهر ســــــــــانجو، وهذه الأعمال تؤثر على كمية تدفق المياه من بحيرة البرت التي تعد  
ثيوبيـا على تلـك الأعمـال مع  المصـــــــــــــــدر المغـذي لنهر النيـل، ولا ينبغي أن تبـدأ إثيوبيـا بـالبنـاء، إلا بعـد أن تتفق إ

الســــــودان، كما تضــــــمنت هذه المعاهدة أيضــــــاً على نصــــــوص لتنظيم الاســــــتخدام الأمثل للمياه مع عدم المســــــاس  
 بحصة كل من مصر والسودان.

يطاليا، بتاريخ  اتفاقية لندن :     ❖ هذه الاتفاقية قد أبرمت بين الدول الاســـــــــــــتعمارية، وهي بريطانيا وفرنســـــــــــــا وا 
ونلحظ أن هذه الاتفاقية أُبرمت  بنفس الســـــــــنة التي عُقدت فيها اتفاقية الكونغو، إلا أن ،  1906،  كانون الأول13

اتفاقية لندن تختلف عن المعاهدة المذكورة ســـــابقاً، وذلك لأنها تتعلق بمصـــــالح الدول الثلاث التي وقّعت المعاهدة  
 في ما بينها ومع إثيوبيا.  

هو ما ورد في البند الرابع  اهدة بالنســــــبة لموضــــــوع دراســــــتنا هذه ألا و ونذكر هنا أهم ما جاء في هذه المع   
الذي يحتوي على ضــــــرورة التشــــــاور بين إثيوبيا والدول الثلاث في حالة حدوث نزاع يؤثر على مصــــــالح كل  منها 

أن هذه المعاهدة تحرص على الحفاظ على حصــــــة  إلى  من مصــــــر وبريطانيا في نهر النيل وروافده، وهذا يشــــــير  
 من مياه النيل وعدم العبث بها.مصر  

م، ومن أهم هـذه  1925هي مجموعـة من الخطـابـات المتبـادلـة بين إيطـاليـا وبريطـانيـا في عـام  مـذكرات رومـا :   ❖
: المـذكرة التي وجهتهـا بريطـانيـا إلى إيطـاليـا في تـاريخ  (1)الخطـابـات المـذكرات التي تتعلق بنهر النيـل وروافـده، منهـا

ــة المائية للري لكل من دولتي مصــــر  عنالتي تحدثت في فحواها  ،  1925كانون الأول،   14 الحفاظ على الحصــ
 والسودان، والتي تحصل عليها الدولتان من النيل الأبيض والنيل الأزرق وروافدهما.

التي احتوت على ،  ةكانون الأول من نفس الســـــــن 20كما أن المذكرة التي بعثتها إيطاليا إلى بريطانيا في  
على   بعدم إقامة أي مشاريع مائية سواءاعتراف صريح من إيطاليا على أولوية الحقوق المائية لمصر والسودان، و 

مشــــاريع المســــاس بكمية المياه المتدفقة على النيل الأزرق أو الأبيض وفروعهما وروافدهما يكون من شــــأن هذه ال
 من كلا الدولتين.وأخذ الموافقة   ،والتشاور معهما  نهر النيل الرئيسي، إلا بعد إخطار دولة مصر والسودان

   
ثيوبيا :  ❖ كان له دور كبير و م، 1993عُقد هذا الإطار التعاوني في القاهرة ســــــــــنة  الإطار التعاوني بين مصـــــــر وا 

ثيوبيا حول مياه النيل، وقد تضـمنت نصـوص هذا الإطار على تحذير   وواضـح في تحسـين العلاقات بين مصـر وا 
يضــاً على أكل من الدولتين بعدم القيام بأي مشــاريع مائية على نهر النيل تلحق ضــرراً بالدول الأخرى، كما نص  

بأي مشـاريع على نهر النيل، كما أكد هذا الإطار في طياته على مبدأ الإخطار والتشـاور بين الدولتين عند القيام  
 المحافظة على نهر النيل وروافده، واحترام القوانين الدولية والالتزام بتطبيقها.  

 الاتفاقيات بين مصر والسودان لتنظيم العلاقات المائية:  الفرع الثاني

ت قديمة تشـمل الاتجاهات والمجالات كافة، تتسـم العلاقة بين مصـر والسـودان بصـفة الأزلية وهي علاقا  
ــيما بأن هذه العلاقة يدعمها ــريان حياة واحد، هو نهر النيل   ولا سـ ــياً للعدشـ ــاسـ ــاريع الذي يعد مركزاً أسـ يد من المشـ

 :(2)التي تقام على إثر اتفاقيات ومعاهدات دولية منهاالثنائية بينهما  
 

 2021.تشرين الأول،   28. تاريخ الزيارة http://www.moqatel.comستعمارية. متوفر على موقع الإنترنت : تفاقيات الموقعة خلال الحقبة الا(. أهم الا2020بن سلطان ) العزيز، خالد( 1)

بداع، ) (. الحقوق المكتسبة لمصر في مياه الني2015أبو الفضل، عمر محمد )( 2)  فما بعد.310(، ص92ل بموجب المعاهدات الدولية وقواعد القانون الدولي الأخرى، مجلة فكر وا 

http://www.moqatel.com/
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ا  خطابين متبادلين بين كل من دولتي مصـــــر وبريطانيا، وأهم م هي اتفاقية أبرمت على شـــــكل م :  1929اتفاقية   •
)انظر:  1929أيار، لعام    7، هو عندما أرســــلت بريطانيا لمصــــر بتاريخ  ة مباشــــر   ورد في هذا الاتفاق ويمس بحثنا

، في الرســــــالة(، تعترف بحق مصــــــر التاريخي والطبيعي لمياه النيل وأن هذا الحق وجب  151الملحق الأول، ص
ن هذا  المحافظة   عليه  وعدم المســـــــاس به، لأن المحافظة على الحقوق من المبادئ الأســـــــاســـــــية لدى بريطانيا. وا 

 الحق يجب أن يكون مصانا بكل تفاصيله، وفي كل الظروف التي سوف تطرأ فيما بعد عليه.
أنه لا يمكن إقامة المشــــــاريع المائية على نهر النيل إلا بالمشــــــاورة مع الحكومة إلى  ونتوصــــــل من هذه الاتفاقية   

المصـــــــــــرية، لأنها تمتلك حقا تاريخيا وطبيعيا على نهر النيل، وهذا ما اعترفت به هذه الاتفاقية وأقرته، كما أقرّت 
رها تؤثر على منســــــوب مياه أن مصــــــر لها حق المراقبة ومنع المشــــــاريع المائية المقامة على نهر النيل، التي بدو 

 نهر النيل وتدفقه.  
م، على 1937، الذي  بني عام  (1)هي اتفاقية بين مصـــــــــــر والســـــــــــودان لإقامة خزان جبل أولياء :1932اتفاقية   •

الأراضـي السـودانية تحت إشـراف الحكومة المصـرية وكان هذا السـد يمد مصـر بالمياه حتى بني السـد العالي وفي 
 ناء عن سد الأولياء وقامت مصر بتسليمه للحكومة السودانية.  م، تم الاستغ1977عام  
ونرى من وجهة نظرنا من هذه الاتفاقية مدى الانســــــجام في التعامل والتعاون بين الدولتين لتحقيق المصــــــالح       

 بما يخص مياه النيل والمحافظة على حصة كل منهما من هذا النهر المشترك.  االمشتركة بينهم
، في 156تمـت هـذه الاتفـاقيـة بين مصــــــــــــــر والســــــــــــــودان في القـاهرة)انظر الملحق الثـاني، ص:  1959 اتفـاقيـة   •

الرســـــــالة(، وقد تمت هذه الاتفاقية بعد حصـــــــول الســـــــودان على اســـــــتقلالها، وكان الهدف من هذه الاتفاقية تنظيم  
ــمنت الاتفاقية ال ــر وتحديدها من نهر النيل، وقد تضـــــ ــودان ومصـــــ ــة كل من الســـــ ــر محافظة على حق محصـــــ صـــــ

أن هذه الاتفاقية لا تلغي إلى  متر مكعب سـنوياً، ونشـير هنا   مليار  48الذي قدر بحوالي  المكتسـب من نهر النيل  
 مكملة لها.  جاءت بل  1929اتفاقية عام 

ثيوبيا حول نهر النيل العظيم وروافده     ــودان وا  ــر والسـ وبما أننا نتحدث عن الاتفاقيات التي أبرمت بين مصـ
ــالفة الذكر ألا  وا ــاً إلى الإعلان  المبرم بين الدول سـ ــاريع المائية التي تقام عليه، كان لا بد لنا من التطرق أيضـ لمشـ

ثيوبيا والســـودانوهو  م  2015ذار لعام  آ  23الذي تم توقيعه في تاريخ  ،  إعلان مبادئ ســـد النهضـــة بين مصـــر وا 
د احتوت مقدمته على ما تحتاجه الدول الثلاث من ، في الرســـــــالة(، وق164في الخرطوم)انظر الملحق الثالث، ص

الموارد المائية العابرة للحدود، وبما لنهر النيل من أهمية كبيرة ومصـــــــــــــدر حياة لشـــــــــــــعوبها؛ مما أدى ذلك إلى إلزام  
 .(2)التي ذكرت فيها   الدول بمبادئ سد النهضة

 وهنا قد يراودنا سؤال هل يختلف إعلان المبادئ عن الاتفاقيات الدولية ...؟   
ى الطبيعــة القــانونيــة لإعلان المبــادئ التي تعــد في حقيقتهــا  إلوللإجــابــة عن ذلــك كــان لا بــد أن نتطرق  

لمعاهدة الدولية  تعريف اإلى  اتفاقيات تصــــــــاغ في إطار المبادئ العامة للقانون الدولي، وعند النظر   بمنزلةالقانونية  
نرى بأنها اتفاق بين مجموعة دول لتحديد الواجبات والحقوق المتبادلة أو لتنظيم أو تعديل علاقة أو حل مســــــألة أو  

 
نه المصدر الثاني  على نفقة مصر، كما كان له أهمية كبيرة لمصر لأ  1937ه في عام  ؤ كم جنوب عاصمة السودان، وتم بنا  44خزان جبل الأولياء : هو عبارة عن سد حجري يقع على النيل الأبيض بالسودان، على بعد    (1)

يدة أبو الهول،  (. خزان جبل الأولياء. جر 2018ستغناء مصر عنه وتم تسليمه للحكومة السودانية. بدراوي، طارق )ابالمياه، ولكن بعد أن تم تبناء السد العالي زالت بذلك أهمية سد الأولياء بالنسبة لمصر مما أدى ذلك  هاالذي يمد 

 .   2021تشرين الأول،  30تاريخ الزيارة    .alhool.com-https://www.abou (. متوفر على موقع الإنترنت :4رقم العدد )

 م.   2021تشرين الثاني،  2تاريخ الزيارة http://www.sis.gov.eg .نترنت : ستعلامات، نص إعلان المبادئ حول مشروع سد النهضة، متوفر على موقع الإ الهيئة العامة للا( 2)

https://www.abou-alhool.com/
http://www.sis.gov.eg/
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لوضــــــــــع قواعد وأنظمة تتعاهد الدول الموقعة على احترامها والالتزام بها، ومن المتعارف عليه بأن هناك مســــــــــميات  
 .(1)البروتكول والبيان والميثاق واتفاقية الاتفاق وأيضاً الإعلانمرادفة عن مصطلح المعاهدة الدولية ك

ونتوصــــــــــــل بذلك إلى أن العبرة تكون في طبيعة الاتفاق الدولي، وليس بالمســــــــــــميات التي أطلقتها الدول      
  م، وكمـا هو ملاحظ أيضــــــــــــــاً أن إعلان المبـادئ أقرب إلى1969الموقعـة عليـه، وهـذا مـا جـاء في اتفـاقيـة فينـا عـام  

الاتفـاقيـات الإطـاريـة من حيـث التوصــــــــــــــيف القـانوني؛ أي أن الاتفـاقيـات الإطـاريـة تحتوي على أحكـام عـامـة لـدول  
 .(2)الأطراف وخطوط إرشادية توجيهية يجب على الدول الموقعة الالتزام بها وهذا ما جاء فعلًا في إعلان المبادئ

وواجبات وحقوق قانونية على الدول الثلاث،    اتفاقية إعلان المبادئ تضـمنت التزامات  إنوخلاصـة القول   
ــابقـة، بحيـث لا قـد ألغـت أو أزالـت   تعـد هـذه الاتفـاقيـة  إلا أنهـا لا تنقص من القيمـة القـانونيـة للمعـاهـدات الـدوليـة الســــــــــــ

المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تنظم اسـتخدام الأنهار المشـتركة ولكن تعد مكملة لها؛ وذلك لأن إعلان المبادئ  
يســــــــــــــتند اســــــــــــــتناداً كلياً على مبادئ القانون الدولي العام، وأخرى على منظمة الأمم المتحدة، ومنها ما ارتكز على  
مبــادئ اســــــــــــــتخــدام الميــاه التي جــاءت في الاتفــاقيــة الإطــاريــة للأمم المتحــدة للمجــاري المــائيــة الــدوليــة المبرمــة عــام  

 م.1997
ــر  وبعد كل ما بيناه من نتائج الاتفاقيات والم   ــيما بين إثيوبيا ومصــــــــ عاهدات بين دول حوض النيل ولا ســــــــ

ــف لمياه نهر النيل بين تلك الدول   ــتخدام المنصـــ ــح في الاســـ ــل إلى تعاون ملموس وواضـــ ــودان، التي لم تتوصـــ والســـ
ســـــالفة الذكر، كان لا بد من وجود طريقة للتوصـــــل إلى خلق روح التعاون لخدمة المصـــــالح المشـــــتركة بينهم، لذلك  

تقام على نهر النيل من طرفها، وما ية دولية تقوم بدراســـة المشـــاريع  الثلاث إلى وضـــع لجنة فن  لجأت الدول التي ســـُ
يهمنا هنا مشـروع سـد النهضـة الذي هو محور دراسـتنا هذه، وفيما يلي سـنتناول في الفرع التالي هذه اللجنة ونوضـح  

 دورها ونتائج دراساتها بما يخص سد النهضة.  
 اللجنة الدولية المعنية بسد النهضة:  الفرع الثالث

ــلبية      دعت إثيوبيا كلا من مصـــــر والســـــودان لتشـــــكيل لجنه دولية من الخبراء الدوليين، لدراســـــة الآثار الســـ
ــيؤدي ذلك   ــة، مما سـ ــد النهضـ ــتفيد منها الدول الثلاث، من سـ ــرار والمكاســـب والمنافع التي من الممكن أن تسـ والأضـ

طلاع الســـــودان ومصـــــر لهدف إثيوبيا من إنشـــــاء هذه  ااون بين هذه الدول، وفعلًا بعد  إلى وجود نوع من الثقة والتع
ــتقام عليها  اللجنة، وافق عليها وزراء المياه في الدول المعنية بعد ــير هنا  مراجعة الشــــــــــروط التي ســــــــ   إلى أنه، ونشــــــــ

مو  ، ودولة الســودان، ودولة  دولة مصــر  كل من: ا على الشــكل التالي: خبيران منتكونت اللجنة من عشــرة خبراء قُســّ
ــة الســــدود، ومدى تأثير الموارد المائية   ــين في مجالات عدة منها هندســ إثيوبيا كما عينوا أربعة خبراء دوليين مختصــ
سـواء كان على الصـعيد البيئي أو الاجتماعي، وبعد أن تشـكلت اللجنة أُخذت الموافقة عليها من مكتب للاسـتشـارات  

لتحرير العقود مع الخبراء الدوليين لضـمان المصـداقية والشـفافية، وبعد   2012نيسـان  11القانونية الدولية في تاريخ  
 .(3)2012أيار   15ذلك بدأت اللجنة في عملها في 

 
   143.(. أحكام القانون الدولي العام، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص 2011فؤاد، مصطفى أحمد ) (1)

 .283شتيوي، مساعد عبد العاطي، مرجع سابق، ص (  2)

http://www.shorouknews.com جتماعات عقدتها اللجنة، متوفر على الموقع الإنترنت :  اصفحة واحتوى على خرائط ودراسات و  800، تقرير اللجنة الدولية للخبراء المعنين بسد النهضة، الذي صدر في  newsوق  الشر   (3)

 .2021تشرين الثاني،  1تاريخ الزيارة  .

http://www.shorouknews.com/
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الذي كان يهدف إلى مناقشــــــــــــة م،  2013عقدت اللجنة ســــــــــــبعة اجتماعات متتالية، وكان آخرها في أيار     
التي كان من المفروض أن تقدمها إثيوبيا إلى اللجنة إلا أن  ات الفنية المتعلقة بسد النهضة،  جميع  الدراسات والبيان

ــد، وهذا ما أكدته اللجنة في التقرير النه ــروع الســـــ ــات والبيانات الكافية حول مشـــــ ائي لها؛ كما إثيوبيا لم تقدم الدراســـــ
دراســـات للتحقق من أمان الســـد والتصـــميم  الضـــرورة للحصـــول على المعلومات والبيانات وال نكشـــف هذا التقرير ع
 وكيفية توليد الطاقة وتشغيل بحيرة السد.   لهجسم الرئيسي  الهندسي له وثبات ال

وعلى إثر ما حصل من إثيوبيا قيّمت اللجنة مشروع سد النهضة بناءً على الدراسات الإثيوبية سابقاً عند      
 دراسة التصميم الهندسي للسد ومدى تدفق المياه في المجرى النهري حتى وصولها إلى بحيرة السد العالي.

ت إثيوبيـا المجرى الملاحي للنيـل  ونشــــــــــــــير هنـا إلى أنـه قبـل ظهور نتـائج اللجنـة في اجتمـاعهـا هـذا، حول ـ    
 .  (1)الأزرق، وذلك كان تمهيداً منها لإقامة جسم السد دون انتظار تقرير اللجنة حينذاك

والجـدير بـالـذكر هنـا أن اللجنـة الـدوليـة للخبراء بطبيعتهـا القـانونيـة، تـأتي على غرار لجـان التحقيق الـدوليـة     
التوصـــــــــــيات الصـــــــــــادرة عن تلك اللجان غير ملزمة للدول المتنازعة، وفي  التي بدورها تحدد طبيعة النزاع، كما تعد  

، وأن ما تقوم به لجنة  ة لة على تنفيذها تصــــــبح ملزمة ونافذحال تم إرضــــــاء تلك الدول على التوصــــــيات بحرية كام
العلم   التحقيق ما هو إلا عبارة للوصــــــول إلى طرق ســــــلمية لحل النزاع من خلال التفاوض بين الدول المتنازعة، مع

ــبق الحديث عنه لا يعني بأن تقارير اللجنة الدولية للخبراء ليس لها أي أثر قانوني، بل على العكس فإن   أن ما ســــــــ
ما قامت به هذه اللجنـة يعـد ملزما للـدول الثلاث؛ وذلك لأن ما قامت به هذه اللجنـة على مدار العـام من اجتمـاعات  

كّلت من الأســـــاس   عنلون للدول الثلاث، فضـــــلًا  قد دُونت بتقارير رســـــمية وقعها الخبراء الممث أن هذه اللجنة قد شـــــُ
 بإرادة الدول الثلاث بكامل حريتها.

 

ثيوبيـا لم تقم بـالالتزامـات القـانونيـة  إوبنـاءً على ذلـك تتوصـــــــــــــــل اللجنـة إلى نتـائج في تقريرهـا النهـائي، بـأن    
المترتبة عليها بموجب قواعد القانون الدولي للأنهار وهي مبادئ عدم الإضـــــرار والإخطار المســـــبق، ومن هنا لا بد  

   ( 2):توصلت إليه اللجنة الدولية للخبراء وذلك على النحو التالي الذيلنا أن نذكر أهم ما يترتب على التقرير النهائي  

ــة، هذا الأمر يخوّل دولتي  عدم م (1 ــد النهضـ ــية لمشـــروع سـ ــاسـ بادرة إثيوبيا بمنح اللجنة بالبيانات والدراســـات الأسـ
 مصر والسودان بتمكينهم من الاحتجاج إثر هذا الموضوع أمام المنظمات الدولية والإقليمية مستقبلًا.

نزاع حول ســــــد النهضــــــة، مما يترتب  إن النتائج التي توصــــــلت إليها اللجنة المذكورة ســــــابقاً، قد حددت معالم ال (2
على ذلك في حال لجوء دولتي مصــــــــــر والســــــــــودان إلى التحكيم أو القضــــــــــاء الدولي، لحل النزاع  حول ســــــــــد  

 النهضة، إعفاء الدولتين سالفتي الذكر بتشكيل لجنة دولية أخرى في المستقبل.
    

 
    223.شتيوي، مساعد، مرجع سابق، ص ( 1)

 301.(. المرجع نفسة، ص 2012شتيوي، مساعد ) (2)
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متعلقــة بنهر النيــل التي أُبرمــت بين  تطرقنــا من خلال هــذا المبحــث لأهم الاتفــاقيــات والمعــاهــدات ال  هــاقــد  
دول حوض النيل بإشـــــراف دول الاســـــتعمار، كما ذكرنا أيضـــــاً الاتفاقيات النيلية بين بعض دول حوض النيل، بعد  

تســـاؤلات حول مواقف دول النيل من تلك المعاهدات...؟ وما هي    ل اســـتقلالها، وهنا ورد لنا عدة أن نالت تلك الدو 
رفضــها...؟ وفي كلا الحالتين   واء بحال قبولها لتلك المعاهدات أالحجج التي اســتندت إليها كل من تلك الدول ســو 

افية كانت من أوهل كانت مواقف الدول تتلاءم مع المبادئ القانونية الدولية الخاصــــــــــــة بتنظيم الأنهار المشــــــــــــتركة  
ــوء على النزاع المتعلق بقبول المعاهدات   ــلّط الضـــ ــاؤلات كان لا بد لنا أن نســـ لها...؟ وللإجابة عن جميع تلك التســـ
والاتفاقيات الخاصـــة ورفضـــها، المتعلقة بتنظيم مياه النيل بين مواقف دول المنبع لنهر النيل ومواقف دولتي مصـــر 

 في المبحث التالي.   كما   ،والسودان
 

 ثاني المبحث ال
 مواقف دول الحوض من النزاع حول الاتفاقيات المتعلقة بنهر النيل 

   
إن حياة بعض شــــعوب الدول ترتبط ارتباطاً كلياً بالمياه، بل إن بعض هذه الشــــعوب بنت حضــــاراتها على         

الاقتصـادية والسـياسـية، والثقافية،  ضـفاف الأنهار والبحار، لما للماء من أهمية في حياتها، على الجوانب المختلفة،  
أحيانا تقوي علاقات الترابط بين الدول المتشــــــــــــاطئة، أو أنها تؤدي إلى زيادة التوتر، وقد لاحظنا  عية، بل والاجتما

ن هذه الأزمة ليســــت   بالآونة الأخيرة أن مياه نهر النيل قد شــــهدت أزمة كبيرة تركّزت بين دول المصــــب والمنبع، وا 
ــتد وتتفاقم    بحديثة بل تعود ــنوات تقريباً؛ ولكن أخذت الأزمة تشـ ــر سـ ــتعالها إلى حقبة زمنية قديمة منذ عشـ جذور اشـ

وأصــــــبحت العلاقة بين دول المنبع والمصــــــب علاقة صــــــراع مائي دولي، حيث كان هذا الصــــــراع يدور حول مدى 
بين دول حوض النيـل واختلاف  مشــــــــــــــروعيـة اتفـاقيـات نهر النيـل التـاريخيـة، ممـا تولـد عن هـذا النزاع منـاظرة قـانونيـة  

مواقفهم من تلـك الاتفـاقيـات، فبعض الـدول ترى أن هـذه الاتفـاقيـات مـاهي إلا إجحـافـاً بحقوقـه المـائيـة المترتبـة لـه، 
نصـــــــــــيبه من مياه نهر النيل وحقه التصـــــــــــرف بها، أنه  ويطالب بإلغائها، أو تعديل بنودها، بهدف إعادة ما يدّعي ب

عتبرها الأســــاس الذي يقوم  تاقيات و نما هناك دول أخرى تصــــر على التمســــك بتلك الاتفكدولة مســــتقلة بســــيادتها، بي
عليه توزيع الحقوق المائية بين الدول المتشـــــــــاطئة، اســـــــــتناداً لمبدأ توارث المعاهدات، الذي نصـــــــــت عليه المادتان  

ــاً على ق1987( من معاهدة فينا عام  12، )(11) ــتندت أيضــ ــبة  م، كما اســ التي تعد  اعدة الحقوق التاريخية المكتســ
 .(1)من القواعد العامة من القانون الدولي

ت المتعلقة بمياه  ســـوف نســـتعرض في هذا المبحث تحليلًا مفصـــلًا لمواقف دول حوض النيل من الاتفاقيا 
ن جهـة، ودولتي  التي تمثلـت بصــــــــــــــورة منـاظرة قانونيـة تبلورت عن حجج دول المنـابع وادعاءاتهـا مالنيـل الســــــــــــــابقـة  

المصــب والمجرى من جهة  أخرى، وذلك من خلال عرض مواقف دولتي المجرى والمصــب وهما طرفا لهذا النزاع،  
 وسوف نتطرق إلى كل ذلك من خلال مطلبين على النحو التالي:

 .موقف دولتي مصر والسودان من اتفاقيات نهر النيلالمطلب الأول:  
 .مبدأ الحقوق التاريخية المكتسبة  إلى  السودان وحججهما المستندة المطلب الثاني: مواقف دولتي مصر و 
 

 .  148(. دول حوض النيل تعاون أم صراع. القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الأولى، ص  2019( الشيخ، ولاء )1)
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 موقف دولتي مصر والسودان من اتفاقيات نهر النيل  :المطلب الأول
قبل الخوض في موقف دولتي مصـــــــر والســـــــودان اتجاه الاتفاقيات المتعلقة بنهر النيل، كان لا بد لنا في  

تسليط الضوء على نوعية العلاقة التي تربط بين الدولتين، فالعلاقة بين الدولتين تقوم على أساس   من بداية الأمر
ــاور وذلك لاعتبارات تاريخي  التعاون  ــالح مش ــــ  ةوالتشــ ــهماتركوجغرافية ومصــ في كافة    ة تربط كلا الدولتين مع بعضــ

المجالات لتحقيق الصـــــالح العام لأبناء المجتمعين وتقدمهم، ونشـــــير هنا إلى أن أهمية الســـــودان لمصـــــر لا تكمن 
 .(1)بقضية المياه فحسب بل هي علاقة متمثلة بقلب وجسد واحد حيث يربطهما شريان حياة واحد وهو نهر النيل

كبيرة ؛ حيـث    ةن تعبر عن التطـابق والتجـانس بـدرج ـمواقف الـدولتي  إلى أن  ونتوصـــــــــــــــل من هـذه العلاقـة  
أكدت الدولتان باســــــــــــــتمرار الســــــــــــــير بالاتفاقيات المتعلقة بنهر النيل، كما تنهض الحجج من كلا الدولتين لإثبات  

 كيده، على أساسين هما :مشروعية الاتفاقيات النيلية السابقة، ثم حقوقهما في مياه نهر النيل وتأ
 مبدأ التوارث الدولي للمعاهدات. (1
 التاريخية المكتسبة.  مبدأ الحقوق  (2
ــتندت      ــوء على الحجج التي اســ ــليط الضــ ــتعرض في هذا المطلب تحليلًا لهذين المبدأين، وتســ وســــوف نســ

 على النحو التالي: إليها كل من مصر والسودان لتأكيد حقوقهما في نهر النيل
 على مبدأ التوارث الدولي للمعاهدات  وحجج مصر والسودان التي تستندمواقف  

ــول دول    ــيما بعد حصـــ ــيرة ولا ســـ إن مبدأ التوارث الدولي للمعاهدات قد حظي باهتمام دولي منذ فترة قصـــ
العالم الثالث على اســـــتقلالها، إذ تولد جدل واضـــــح حول اســـــتخلاف المعاهدات التي أبرمتها الدول الاســـــتعمارية،  

بذولة من المجامع الدولية والهيئات  م، حين أســــــفرت الجهود الدولية الم1978وبقي هذا الجدل مســــــتمرا حتى عام  
المعنية إلى تطوير القانون الدولي، بالإضــــافة إلى لجنة القانون الدولي للأمم المتحدة التي وقعت معاهدة خاصــــة  

 .  (2)م 1978آب، لعام   23التي تم إبرامها في ة فيينا لخلافة الدول للمعاهدات  في هذا الشأن؛ وهي اتفاقي
هذه الاتفاقية التي بيّنت للعالم الدولي وجود مبدأ لاســــــــــــــتخلاف المعاهدات، إلا أن بالرغم من وجود مثل   

لأخص إثيوبيا؛ حين تمســكت بموقفها برفض اتفاقيات نهر امواقف دول منابع النيل جاءت مســتنكرة لهذا المبدأ وب
 النيل المبرمة في عهد الاستعمار واعتبرتها غير مُلزمة لها.

المصــــــــــــــري للرد على مـا قـدمتـه دول المنبع من حجج لبطلان الاتفـاقيـات النيليـة  نطلق الموقف  اومن هنـا    
الذي يعد ملزماً لدول الحوض بناءً ما جاء مبدأ التوارث الدولي للمعاهدات،  الســــابقة مســــتندةً مصــــر لموقفها على 

، وتؤكد مصـــــر أيضـــــاً بأن تلك الاتفاقيات المتعلقة بنهر النيل  1978( من معاهدة فيينا  12و)  (11)في المادتين  
ــتطيع أي دولة   ــارية المفعول من وجهة نظر القانون الدولي؛ مما يترتب على ذلك بأنه لا تســــ وهذا  التحلل منها ســــ

 .  (3)ليها سابقاً إما أكدته اتفاقية فيينا المشار  
من   دمســــــــؤولين والخبراء المصــــــــريين في عدلونذكر هنا أيضــــــــاً أنه ثمة مواقف لدولة مصــــــــر من خلال ا 

المناسبات والفعاليات السياسية، تؤكد أن مصر ترتكز على مبدأ التوارث للمعاهدات كأساس قانوني لتثبت حقوقها 
 

 2021.تشرين الثاني،   10تاريخ الزيارة https://www.marefa.org ية. متوفر على موقع الإنترنت : المعرفة. العلاقات المصرية السودان (1)

    217.ة، ص م(، حدود مصر الدولية. مركز البحوث والدراسات السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهر 1993شتا، أحمد عبد الونيس) (2)

   102.(. الأمن المائي العربي. مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق، بيروت، الطبعة الأولى، ص 1992العبد الله، حسن ) (3)

https://www.marefa.org/
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في مياه النيل، وأذكر منها على ســـــــــــبيل المثال موقف وزير الموارد المائية، بالرد على الحقائق المتعلقة باتفاقيات  
التي تم إبرامها منذ أواخر  على صــعيد الهضــبة الاســتوائية   ولى صــعيد مياه الهضــبة الإثيوبية أســواء عمياه النيل  

 ص إلى أن أهم تلك الحقائق جاء على النحو التالي :لالقرن التاسع عشر وحتى نهايات القرن العشرين، ونخ
ن  ابعضــ ـــــلقة بنهر النيل هي مكملة لبعضـــــــها  المتع  الاتفاقيات  جميعأ(   الاتفاقيات الحديثة ماهي إلا مؤكدة لما ، وا 

 جاء بالاتفاقيات السابقة.
اتفـاقيـة من اتفـاقيـات ميـاه النيـل بنـاء على اتفـاقيـة أخرى    ى مر العصــــــــــــــور أنـه لم يتم إلغـاء أيب( ومن المؤكـد عل

 سواء كانت حديثة أو قديمة، وكذلك الأمر، لا توجد اتفاقية جاءت متعارضة مع اتفاقية أخرى سبقتها.
ج( وتؤكد الحقائق أيضـــــــاً أن مبدأ توارث المعاهدات هو مبدأ من مبادئ الأعراف الدولية ويعد أيضـــــــاً من مبادئ 
ــتركة في أنحاء   القانون الدولي، وهو ملزم لجميع دول العالم كما وجب تطبيقه على جميع اتفاقيات الأنهار المشـــــــــــ

 .(1)العالم 
ــودان بت   ــياق جاءت مواقف دولة السـ ــر  وفي نفس السـ ــة لمواقف دولة مصـ ــريحات متجانسـ التي انطلقت  صـ

ــابقة   من المضـــــمون ذاته في هذا المحور، وأكد وزير الري الســـــوداني بأن توارث المعاهدات للاتفاقيات النيلية الســـ
ليســـــــت مجرد بدعة اخترعتها الســـــــودان ومصـــــــر بل هي إحدى المبادئ الأســـــــاســـــــية التي أقرتها اتفاقية فيينا لعام 

في مضــــمونها توريث المعاهدات من دول الخلف إلى دول الســــلف، وأيضــــاً في تعين الحدود   التي جاءم،  1978
 .(2)ورسمها بين دول الحوض بعضها ببعض وبين جميع الدول الإفريقية الأخرى 

ونسـتخلص من مضـمون تلك المواقف المصـرية منها والسـودانية؛ أن مبدأ التوارث الدولي للمعاهدات هو   
 د والدعائم القانونية التي تستند عليها كلا الدولتين من حجج لإثبات مشروعية مياه النيل السابقة. أحد أبرز الأساني
 . على مبدأ الحقوق التاريخية المكتسبة  مواقف دولتي مصر والسودان وحججهما المستندة:  المطلب الثاني

ــتقرة في القانون الدولي العام،        ــبة للأنهار الدولية تعد من المبادئ المســــ إن مبدأ الحقوق التاريخية المكتســــ
التي نشـــأت في ســـياق  تنظيم اســـتغلال الأنهار الدولية،  على هذا المبدأ كل القواعد القانونية العامة المتعلقة ب  تؤكد

كما ســـــــــــــبق أن بيّنا ما يخص هذا    –خلال أحكام القضـــــــــــــاء   التي أكدتها الاتفاقيات الدولية، منو العرف الدولي،  
ــابقاً  ــير هنا إلى أن الفقه الدولي قد أطلق على هذا  –المحور ســـ   بعضـــــهمالحق مســـــميات تعكس مضـــــمونه؛ ف  ونشـــ

طبيعية، ويشــــــــير إليها أيضــــــــاً بحقوق  الحقوق  الالآخر أطلق عليه   هم بعضـــ ـــــلق عليه مســــــــمى الحقوق الثابتة، و أط
يدلّ على أن الفقه الدولي ينظر  إنما ن تغيير الأســماء، يبقى المضــمون واحدا، وهذا إن دلّ فقديمة، وعلى الرغم م

إلى الحقوق التاريخية المكتســـــــبة باعتبارها أســـــــاســـــــاً لا يتغير بالبناء الحضـــــــاري والاقتصـــــــادي والاجتماعي للدول  
إلى انهيار وزعزعت بنيان  ن أي تغيير جوهري يطرأ على هذا الحق المكتســــــب ســــــيؤدي لا محالة أالمتشــــــاطئة، و 

 .(3)  الدولة مما سيؤدي إلى انعكاسات شديدة الوطأة على حياة شعوب هذه الدول

 
 (. مصر ودول النيل الجنوبي. الأهرام المسائي. متوفر على موقع الإنترنت : 2004أبو زيد، محمود ) (1)

  WWW.MASSAI.AHRAM.ORG.EG 2021تشرين الثاني،  11تاريخ الزيارة. 

 . 298طايع، محمد سالمان. مرجع سابق، ص  (2)

  232.- 231م(. الجوانب القانونية لتسوية منازعات الحدود الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 1994عبد الرحمن، مصطفى سيد )(  3)
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والجدير بالذكر أن مبدأ الحقوق المكتســـبة للأنهار الدولية يمثل التزاماً دولياً وقد جرى العمل به في كثير   
من حالات اقتســام المياه بين الدول المتشــاطئة للنهر الدولي، كما يهدف هذا الالتزام إلى اســتقرار الدول المســتفيدة  

آخر يرتبط هذا الالتزام بمبدأ حســـــن الجوار؛ مما ينتج عن منه، وحفظ حقوقها المائية هذا من جانب؛ ومن جانب  
ذلك أن هناك قاعدة عُرفية دولية تحكم هذا الموضــــــوع، ويؤكد ذلك ما جاء من اعتراف واحترام الدول المتشــــــاطئة  

تسبة  على أساس مبدأ الحقوق المك  تبني  التي  ،، لتقسيم مياه الأنهار الدوليةاع اتفاقيات دولية بينهالتي قامت بتوقي
 .  (1)وتم أخذ هذا المبدأ بعين الاعتبار من قبل الدول الموقعة حينذاك  ،للمياه 

ولو نظرنا إلى تصــــــــريحات المســــــــؤولين والخبراء لكلا دولتي مصــــــــر والســــــــودان لوجدنا تعويلًا كبيراً على  
هنا إلى إحدى  اعتمادهم في الحجج على مبدأ الحق التاريخي المكتســـــــــب لإثبات حقوقهم في مياه النيل، ونشـــــــــير  

 تصـــــــــريحات وزير الأشـــــــــغال والموارد المائية المصـــــــــرية في الرد على دولة إثيوبيا عندما صـــــــــرّحت بأن اتفاقية  
ما هي إلا مجرد اتفاقية ثنائية بين مصـــــر والســـــودان ولا تخص دول الحوض الباقية بشـــــيء؛ فعليه صـــــرح 1959

أمر لا يمكن إلغاؤه؛ مســتنداً بذلك إلى حق مكتســب من الوزير المصــري حينذاك بأن الاتفاقية المذكورة ســالفاً هي  
لا ذا أن هذه الاتفاقية  اتفاقية ســـــابقة ولذلك لا يمكن أن نتنازل عن حق مكتســـــب وموروث، وتضـــــمن تصـــــريحه ه

نما نصـت الفقرة الثانية من الأحكام العامة في هذا الاتفاق على تلبية أي دولة من  تخص مصـر والسـودان فقط؛ وا 
طالب بحصــتها المائية منه، حيث تتوزع هذه الحصــة من نصــيب دولتي مصــر والســودان عند أســوان  دول النيل ت

 .(2)بالتساوي بينهما
وتؤكد على مبدأ الحق   اً مع دولة مصروأما للحديث عن موقف السودان في هذا الصدد؛ فهي تتفق تمام  

التاريخي المكتســب من خلال تصــريحات عديدة لمســؤولي مدرســة الري الســودانية وخبرائها؛ وذلك لإثبات الحقوق  
 .  (3)المصرية السودانية في مياه نهر النيل

وخلاصـــة القول ومن خلال ما عرضـــناه نســـتطيع التوصـــل إلى حقائق تؤكد الحقوق المائية لدولتي مصـــر   
 :(4)والسودان ومدى مشروعية الاتفاقيات المتعلقة بنهر النيل على النحو التالي

ت علية اتفاقية فيينا لعام  1 م، فإن جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة  1987. وفقاً لمبدأ التوارث الدولي الذي نصــــــــّ
ــيما اتفاقيتي   ــارية المفعول ولا ســـــــ ــتقلال الدول بعد  م ولا تتأثر تلك  1959و 1929بنهر النيل ســـــــ المعاهدات باســـــــ

إبرامهـا، كمـا تثبـت تلـك المعـاهـدات الالتزامـات والحقوق على عـاتق الـدول المســــــــــــــتقلـة، على الرغم من توقيع هـذه 
الاتفاقيات في ظل الاســــتعمار، على اعتبار أن هذه الاتفاقيات كان الهدف منها مصــــلحة الدولة المُحتلَّة على أي 

 .رفض بنودها لمجرد أنها عُقدت تحت ظل الاحتلال  حال، فلا يجوز إلقاؤها، أو
بين دول الحوض ولا ســــــــــــــيمـا بعـد أن نـالـت اســــــــــــــتقلالهـا جميعهـا تكون مكملـة    المبرمـة. إن الاتفـاقيـات النيليـة  2

للمعاهدات السـابقة، وليسـت نفيا أو إلغاءً للمعاهدات السـابقة، وهذا ما نادت به دولتا مصـر والسـودان عندما وقعتا 
 م.   1959الانتفاع الكامل بمياه النيل عام اتفاقية  
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جميع الاتفـاقيـات التي تهـدف إلى ترتيـب الحقوق المـائيـة في نهر مـا، تعـد اتفـاقيـات إقليميـة؛ وذلـك لأنهـا ترتّـب  .  3
ن ا  حقوقاً للدولة نفســـــها وتكون هذه الحقوق دائمة لا تتأثر بأي تغيير يطرأ على شـــــخصـــــية الدولة ذات الســـــيادة، و 

م لخلافـة  1978لا يتـأثر عليهـا شــــــــــــــيء بحـدوث خلافـة الـدول، وهـذا مـا أكـدت عليـه اتفـاقيـة فيينـا عـام هـذه الحقوق  
 الدول في المعاهدات، وهذا ما طبقته محكمة العدل الدولية في قضية مشروع جابتشيكوفو.

ابتـة لا يمكن إن قـاعـدة الحقوق التـاريخيـة المكتســــــــــــــبـة هي من القواعـد العـامـة في القـانون الـدولي، وهي قواعـد ث ـ.  4
ــبة تاريخياً هي من الحقوق التي لا يمكن  إنكارها؛ مما يوضـــــــح أن الحقوق المائية المصـــــــرية والســـــــودانية المكتســـــ

 إنكارها أو تجاهلها.    
ما يمس الأمن المائي النيلي، هي  ف المصـــــــرية الســـــــودانية المشـــــــتركة فيومن وجهة نظرنا نرى بأن المواق  

ــتمدة من قواعد القانون الدولي العام، والعرف الدولي، فحقهما في الماء مواقف لا تخلو من مرتكزات أس ــــ ــية مســ اســ
ونســبته، وكميته، مبنيٌ على أســاس  قانوني يحمي حقهما المائي، وحقوقهما الاقتصــادية، والتاريخية المرتبطة بهذا  

والوقوف بوجه إثيوبيا  أن هذه الحقوق مصــدر قوة وثبات لكلا الدولتين لرفض مشــروع ســد النهضــة      النهر، كما 
وبالمحصــلة فإن شــرارة النزاع القائمة بين إثيوبيا والســودان ومصــر هي عدم التزام دولة إثيوبيا بالمعاهدات الســابقة  

ــها، وكان من الأولى على دول إثيوبيا تطبيق تلك المعاهدات    ةالتي تنظم أمور نهر النيل وموقفها المتعنّت برفضـــــــ
رى أيضـــــــــــــاً بما أن جميع المحاولات التي قامت بها دول حوض النيل في القرن  وعدم الطعن بمشـــــــــــــروعيتها،  ون

التاســــــع عشــــــر لوضــــــع نظام قانوني جديد لينظم نهر النيل قد باءت بالفشــــــل؛ وبالتالي لا توجد حتى الآن اتفاقية  
القـانوني    تظـل الاتفـاقيـات المتعلقـة بنهر النيـل الســـــــــــــــابقـة هي المرجع  وبـذاواحـدة تجمع جميع دول الحوض فيهـا؛  

الأســــاســــي الذي يحكم جميع الأعمال بين دول حوض النيل، فيما يتعلق بمياهه والمشــــاريع القائمة عليه بدءاً من 
ــة ما هو إلا اختراق واضـــــح   ــد النهضـــ المنبع حتى المصـــــب؛ وبناءً عليه فإن ما قامت به دولة إثيوبيا عند بناء ســـ

 اقيات والمعاهدات المتعلقة بنهر النيل.   وصريح لقواعد القانون الدولي العام، ولجميع الاتف
 

 الخاتمة
من خلال هـذه الـدراســـــــــــــــة تبين لنـا في بـدايـة الأمر بـأن الأنهـار الـدوليـة حظيـت بـأهميـة كبيرة في الآونـة    

ربطهـا يتـأثير كبير على أمن العلاقـات الـدوليـة واســــــــــــــتقرارهـا التي  من الأخيرة من قبـل القـانون الـدولي العـام؛ لمـا لهـا  
لازدهار وبناء حضــارات للدول وشــعوبها؛ ولكن هناك نهر دولي واحد، ومن المعلوم بأن المياه هي شــريان الحياة وا

ــببـاً في نشــــــــــــــوب نزاعـات وحروب بين الـدول   حقيقـة في غـايـة الأهميـة مفـادهـا بـأن من الممكن أن تكون الميـاه ســــــــــــ
ثر غيـاب التعـاون بين تلـك الـدول أو لرفض بعض تلـك الـدول للأحكـام التي  إالمتشــــــــــــــاركـة بنهر دولي واحـد؛ على  

الدولية المتعلقة بتنظيم الأنهار الدولية، وقد تناولنا في دراســــــتنا هذه لموضــــــوع النزاع القائم حول   تناولتها الاتفاقيات
ســد النهضــة الواقع بين إثيوبيا ومصــر والســودان محاولين الوصــول إلى حلول حول هذا الخلاف الأخير الذي أثير  

تي مصر والسودان من جهة أخرى، وعلى دولة إثيوبيا من جهة ودول  :النيل بين دول حوض النيلحول توزيع نهر  
ــابقة وقّ  ــتفادة كل دولة من هذه الدول بحص ـــالرغم من وجود اتفاقيات دولية سـ ص  عَت بين هذه الدول على كيفية اسـ

الذي بدورة يؤثر على توزيع النســب العادلة  بناء ســد النهضــة  بيوبيا ومضــيها قدماً  ؛ إلا أن إصــرار إثعادلة ومنصــفة
حوض النيـل؛ وهـذا الأمر أدى إلى محـاولـة هـذه الـدول إرجـاء إثيوبيـا بـالعـدول عن قرار بنـاء    لنهر النيـل على دول
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ذلك الســـــد، إلا إن إثيوبيا فعلياً وعلى أرض الواقع قد قامت ببناء الســـــد؛ مما أدى إلى نشـــــوب نزاع بينهم على ذلك  
 الأمر وهو موضوع دراستنا هذه.

ثيوبيا والســــــــــودان من النزاع حول مدى وقد تناولنا في هذه الدراســــــــــة إبراز مواقف    دول كل من مصــــــــــر وا 
تلك الاتفاقيات والحقوق المترتبة  بلتزام تلك الدول  امشـــــروعية ســـــريان الاتفاقيات الدولية المتعلقة بنهر النيل، ومدى  

 من النتائج والتوصيات على النحو التالي :  د، وعلى ضوء تلك الدراسة توصلنا إلى عدعليها

  اولًا: النتائج

إثيبوبيا، لم تحترم المواثيق، والقوانين الدولية ذات العلاقة بالأنهار الدولية،    دولةاتضـــــــــــح من خلال الدراســـــــــــة أن  •
 وذهبت تبني مشاريعها دون الاكتراث بقوانين الأنهار الدولية التي كفلتها الأمم المتحدة.  

ــاً   • ــلنا أيضــ ــتغلت انشــــغال جمهورية مصــــر العربية بأمورها الداخلية المتمثلة بثور   إلى أنوتوصــ مس  اة الخإثيوبيا اســ
ضــح لنا بأن اتم؛ لإعلانها عن قيامها بمشــروع ســد النهضــة، وبهذا الفعل  2011والعشــرين من كانون الثاني لعام  
سـن الجوار الذي يتضـمن في طياته عدم اسـتغلال الاضـطرابات الداخلية للدول،  حإثيوبيا لم تراعِّ مبدأ حسـن النية و 

مصــر؛ مما أدى إلى إشــعال شــرارة النزاع بين دولة إثيوبيا ودولتي  وعدم الإضــرار بالحقوق المكتســبة قانونياً لدولة  
 مصر والسودان.  

يه في دراســة الوضــع الجغرافي لمنطقة إثيوبيا وبالأخص مشــكلات التضــاريس في منطقة ســد  إلإن أهم ما توصــلنا   •
طلاق ناسـبة على الإالنهضـة وبناءً على الدراسـات التي قام بها خبراء جيولوجيين للمنطقة فإن منطقة السـد غير م

معظم الصـخور الإثيوبية تسـودها التشـققات والفوالق بسـبب    عن أنلتكوين خزانات مائية جوفية كبيرة فيها؛ فضـلًا  
ــد كبير  ــلة فإن بناء ســ ــمين؛ وبالمحصــ ــام إثيوبيا إلى قســ ــاطات أدت إلى انقســ ما تقوم به الأخاديد الإفريقية من نشــ

 ة قد تؤدي بإلحاق ضرر جسيم على الدول المتجاورة.مثل سد النهضة ما هو إلا مغامرة خطير 
ــاً، أنّ هناك اختلاف • ــة أيضـ ــت إليها الدراسـ ــمن النتائج التي خلصـ في مواقف وحجج دول حوض النيل بما   اومن ضـ

ــابقة؛ فإثيوبيا ترفض جميع تلك الاتفاقيات بحجة أنها تمت من قبل دول  يتعلق بمشــــــــروعية الاتفاقيات النيلية الســــــ
بناءً عليه لا تعترف بالحقوق المكتســبة لدولة مصــر ولا تأبه بموضــوع التوارث الدولي للمعاهدات كما  الاســتعمار و 

تعتبر مســألة ســد النهضــة مســألة لا دخل للدول النيلية بها وتعتبرها مســألة متعلقة بســيادة دولتها على النهر الذي  
ق بتلك المعاهدات فهي متمســكة بها ومســتندة  يمر بأراضــيها، وأما مواقف دولتي مصــر والســودان بالنســبة لما يتعل

بذلك إلى قواعد القانون الدولي العام، والعرف الدولي الذي يؤكد احترام الحقوق المكتســـــبة؛ وذلك لحماية نصـــــيبهم  
 بالنسبة لمصر كونه المصدر الوحيد الذي يمدهم بالمياه.  ة المائي من نهر النيل الذي يشكل شريان الحيا

أن ما قامت به دولة إثيوبيا ببنائها لســــــد النهضــــــة؛ ما هو إلا خرق واضــــــح  إلى  ســــــة توصــــــلنا  من خلال هذه الدرا •
ــريح لجميع القواعد القانونية العامة المتعلقة بالأنهار الدولية وأحكام المعاهدات المتعلقة بنهر النيل؛ وهذا ما   وصــــــــ

 ما زال مستمرا حتى هذه اللحظة. هوو بين إثيوبيا ومصر والسودان؛    الحاضرأدى إلى النزاع القائم إلى وقتنا  
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 التوصياتثانياً: 

توصــي الباحثة بتعزيز دور الاتفاقيات الدولية العامة؛ باعتبارها مصــدراً أســاســياً للقواعد القانونية المنظمة للأنهار  •
الدول؛ زادها ذلك  الدولية، فهي تحدد التزامات الدول المتشاطئة وتحدد حقوقها، فكلما صادق عليها عدد كبير من 

 .ةقوة ومتان
نتمنى أن يســــــــــــــود التعـاون بين الـدول الثلاث لتنميـة موارد حوض نهر النيـل، لأن التعـاون هو مفتـاح لحـل النزاع   •

 .  نهاالقائم بي
إطار قانوني جماعي للتعاون في الإقليم    بمنزلةإقامة آلية دولية مشـــــــــتركة لإدارة ملف مياه النيل تكون بنوصـــــــــي   •

 ة دولية.على شكل منظم
توصـــــــــي الباحثة في حال عدم حل الخلاف في الطرق الدبلوماســـــــــية أن يتم اللجوء إلى محكمة تحكيم أو محكمة   •

 العدل الدولية لحسم ذلك الخلاف وذلك ضماناً وحفاظاً للحلول السلمية لمثل هذا النوع من النزاع.  
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2202(،2الاصدار)(، 3، المجلد)ات القانونيةـــــ ـــــ ـمجلة جامعة الزيتونة الاردنية للدراس   
Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Legal studies, Volume (3), Issue (2), 2022 

 

 100         2022الزيتونة الاردنية جامعة  /والابتكار ©جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي

 

 المواقع الإلكترونية:  -رابعاً 

(. مصر ودول النيل الجنوبي. الأهرام المسائي. متوفر على موقع الإنترنت :  2004أبو زيد، محمود ) •
WWW.MASSAI.AHRAM.ORG.EG . 

   https://arabic.rt.comأخبار العالم العربي، انهيار سد النهضة. متوفر على موقع الإنترنت :  •
صفحة  800، تقرير اللجنة الدولية للخبراء المعنين بسد النهضة، الذي صدر في  newsالشروق  •

موقع الإنترنت :  واحتوى على خرائط ودراسات واجتماعات عقدتها اللجنة، متوفر على ا
http://www.shorouknews.com   

(. أهم الاتفاقيات الموقعة خلال الحقبة الاستعمارية. متوفر على  2020العزيز، خالد بن سلطان ) •
 . http://www.moqatel.comموقع الإنترنت : 

   https://www.marefa.orgالمعرفة. العلاقات المصرية السودانية. متوفر على موقع الإنترنت :  •
الهيئة العامة للاستعلامات، نص إعلان المبادئ حول مشروع سد النهضة، متوفر على موقع  •

 .     http://www.sis.gov.egالإنترنت : 
(. متوفر على موقع 4(. خزان جبل الأولياء. جريدة أبو الهول، رقم العدد )2018بدراوي، طارق ) •

   https://www.abou-alhool.comالإنترنت : .   
(، دراسة تكشف خطورة سد النهضة، متوفر على الإنترنت :  2021فقيه، محمد علي) •

https://www.almayadeen.net   
(. قصة السد الذي أشعل نار الخلاف بين إثيوبيا ومصر. مركز مالكوم  2021محي الدين، شريف ) •

 .    https://carnegie-mec.orgكارنيغي للشرق الأوسط. متوفر على شبكة الإنترنت :   –كير 
   https://ar.m.wikipedia.orgويكيبيديا، سد النهضة. متوفر. على شبكة الإنترنت :  •
   https://ar.wikipedia.orgويكيبيديا، نهر النيل. متوفر.على شبكة الإنترنت   •

 


